
الجيش والسياسة في سوريا (1918-2000) دراسة نقدية

مهند الخليل 

الـــــكتاب الـــــذي يحـــــمل الـــــعنوان أعـــــلاه مـــــن تـــــألـــــيف الـــــدكـــــتور بـــــشير زيـــــن 
الــعابــديــن، ويــتكون مــن 532 صــفحة، وصــدر قــبل ثــلاث ســنوات تــقريــباً 

من اندلاع الثورة السورية ضد عصابات بشار الأسد. 

وإذا كــانــت وقــائــع الــثورة تــمنحه قــيمة إضــافــية بســبب قــبح الــدور الــذي 
يـــــقوم بـــــه الـــــجيش الـــــسوري ضـــــد أبـــــناء الـــــشعب الـــــسوري، فـــــإن لـــــلكتاب 
أهــــمية مــــوضــــوعــــية تتجــــلى فــــي كــــونــــه دراســــة رائــــدة وغــــير مســــبوقــــة-فــــي 
حــــدود اطــــلاعــــي المــــتواضــــع-بهــــذا الــــشمول وهــــذا الــــعمق والأمــــانــــة. فــــهو 
يـعتمد عـلى الـوثـائـق والمـصادر المـباشـرة مـن مـذكـرات لـلساسـة والـعسكر 
الــــذي عــــايــــشوا تــــأســــيس الــــجيش الــــسوري عــــقب اســــتقلال ســــوريــــا عــــن 
الاستعمار الفرنسي الذي امتد زهاء ربع قرن (1920- 1946م). 

وأبــــحاث الــــكتاب –بــــالإضــــافــــة إلــــى مــــقدمــــة المــــؤلــــف الــــتي تــــلي الإهــــداء-
عشرة أبحاث، هي: 

1-نشوء الجمهورية في عهد الانتداب الفرنسي

2-نشوء المؤسسة العسكرية في ظل الانتداب

3-الاستقلال بداية متعثرة(1949-1946)

4-الإرث الفرنسي: حكم العسكر (1954-1949)

5-صراع العسكر ونمو المد اليساري(1958-1954)



6-الجــمهوريــة الــعربــية المتحــدة (1958-1961) وهــي فــترة الــوحــدة بــين 
مصر وسوريا بزعامة جمال عبد الناصر كما هو معلوم. 

7-عهد الانفصال (1963-1961)

8-الــــــــجيش الــــــــعقائــــــــدي والحــــــــزب الــــــــقائــــــــد (1963-1970) وهــــــــي فــــــــترة 
الانــقلاب الــبعثي وتــقلباتــه مــن خــلال صــراع الأجــنحة الــطائــفية المــتدثــرة 

بعباءة البعث!!

9-الــــــطائــــــفة، الــــــعشيرة، الــــــعائــــــلة، والــــــنظام الجــــــمهوري (2000-1970) 
وتحــديــد عــام 2000م كــنهايــة لهــذه الــفترة يــرجــع إلــى المــدة الــتي حــددهــا 
المـــؤلـــف لـــبحثه، وإلا فـــإن نـــظام الـــطائـــفة الـــعشيرة الـــعائـــلة الـــذي أســـسه 
الهالك حافظ الأسد ما زال مستمراً، فبشار "ورث" البلد عن حافظ. 

10-رؤية مستقبلية. 

اخـــتار الـــدكـــتور زيـــن الـــعابـــديـــن عـــام 1918م لـــبدايـــة دراســـته لأنـــه الـــعام 
الـــــذي شهـــــد مـــــغادرة الأتـــــراك دمـــــشق وبـــــدء "الـــــحكم الـــــعربـــــي" بـــــقيادة 
فـيصل الأول ابـن الشـريـف حسـين الـذي دخـل الـشام فـي حـمايـة الـقوات 
الإنجــليزيــة فــي نــطاق مــا يــسمى"الــثورة الــعربــية الــكبرى"، وصــار مــلكاً 
عـلى سـوريـا لـكنه انـتهج سـياسـة عـلمانـية اسـتفزت المسـلمين ولـم يـكترث 
بـــها أبـــناء الأقـــليات ولا ســـيما الـــنصارى ولـــم تـــشفع لـــه عـــند ســـادتـــه فـــي 
الـغرب فـطردوه شـر طـردة عـندمـا قـرر الـفرنـسيون احـتلال الـبلاد بحسـب 
اتفاق سايكس-بيكو مع بريطانيا لتقاسم المشرق العربي بينهما. 

واتــــــصفت ســــــياســــــة الاحــــــتلال بحــــــرص شــــــديــــــد عــــــلى تــــــعزيــــــز الــــــنزعــــــات 
الــــــطائــــــفية، ومــــــحابــــــاة الأقــــــليات الــــــطائــــــفية الــــــتي كــــــانــــــت مــــــع المســــــتعمر 
الأجـــنبي وبـــخاصـــة فـــرنـــسا مـــن قـــبل دخـــول غـــورو إلـــى دمـــشق فـــي عـــام 



1920!! فــالــنصيريــون-أو: الــعلويــون!!- مــنذ عــام 1919م أبــدوا رغــبتهم 
بوضع سوريا تحت الانتداب الفرنسي. 

وفــــــي لــــــبنان –الــــــذي ســــــلخه الــــــفرنــــــسيون عــــــن الــــــشام -كــــــانــــــت الــــــكنيسة 
المـــارونـــية تـــسير فـــي ركـــاب الاســـتعمار فـــغلاتـــها فـــرحـــوا بـــسقوط دمـــشق-
عــــاصــــمة الــــدولــــة الأمــــويــــة-تــــحت نــــير غــــاصــــب نــــصرانــــي. وأيــــد الــــقسس 
المـتعصبون انخـراط الـنصارى بـعامـة والمـوارنـة مـنهم بـخاصـة فـي جـيوش 

الغزو. 

وفــي ســوريــا أنــشأ المــحتل مــا ســماه "الــقوات الــخاصــة بــالشــرق" وكــان 
نـــحو نـــصف عـــناصـــرهـــا مـــن الـــنصارى والـــنصيريـــين، ونســـبة كـــبرى مـــن 

النصف الثاني كانت من الدروز والإسماعيليين. 

وقــــد جــــرى اســــتغلال جهــــل الــــكرد والشــــركــــس وضــــعف عــــلمهم بــــالــــديــــن 
فــــــوضــــــعهم الــــــفرنــــــسيون فــــــي خــــــدمــــــة الاحــــــتلال وجــــــيشه الــــــذي يــــــبطش 
بــالــسوريــين بــينما كــان أهــل الــسنة يــعتبرون الانخــراط فــي جــيش محــلي 
قــــام المســــتعمر بــــتكويــــنه وهــــو المــــهيمن عــــليه كــــانــــوا يــــعتبرون ذلــــك خــــيانــــة 

كبرى. 

وقـد قـسم الاسـتعمار سـوريـا طـائـفياً لمـصلحته وبـناء عـلى رغـبة الأقـليات 
المـــتربـــصة، كـــمافـــتح أبـــواب ســـوريـــا عـــلى مـــصراعـــيها لـــتدفـــق الـــنصارى 
الأجـــانـــب بـــأرقـــام فـــلكية كـــالآشـــوريـــين مـــن الـــعراق والأرمـــن مـــن أرمـــينيا، 

ومَنحََهُم امتيازاتٍ تفوق حقوق المواطن مع أنهم ليسوا مواطنين. 

والـكتاب يـصحح كـثيراً مـن الأكـاذيـب الـشائـعة عـن تـاريـخ سـوريـا فـي ظـل 
الانــتداب، فــالــنصيري صــالــح الــعلي لــم يــثر عــلى الــفرنــسيين وإنــما كــان 
ضــــــد الإســــــماعــــــيليين، والــــــدرزي ســــــلطان الأطــــــرش رفــــــض الــــــتقدم نــــــحو 



دمــــــــشق خــــــــلال الــــــــثورة الــــــــتي جــــــــعلوه زعــــــــيماً لــــــــها –بحســــــــب مــــــــذكــــــــرات 
الشهــــبندر الــــعلمانــــي-لأن ثــــورة الــــدروز كــــانــــت فــــي تهــــدف فــــي الــــحقيقة 

للدفاع عن مندوب للاحتلال غير المندوب الذي عَينّه الغزاة!!

وفـي هـذا الإطـار، يـتبين لـنا الـتزويـر عـلى الـجهة الأخـرى حـيث تـم طـمس 
الـثورات الـحقيقية الـتي قـادهـا الـعلماء مـن أمـثال الـشيخ كـامـل الـقصاب 

ومجاهدون من عامة الناس مثل حسن الخراط.... 
وسبحان الله العظيم!!

فــالــتاريــخ يــعيد نــفسه فــي بــعض الأحــيان، فــالــسوريــون الــيوم يــغضبون 
مـن المـرجـفين الـذيـن يـطالـبونـهم بـضمانـات مـن الأكـثريـة لـلأقـليات، مـع أن 
الأكــثريــة هــي المــظلومــة أكــثر مــن الجــميع، وهــي الــتي تــقدم الــتضحيات 
الضخـــــمة لـــــلثورة. وفـــــي كـــــتاب الـــــدكـــــتور زيـــــن الـــــعابـــــديـــــن اطـــــلعتُ عـــــلى 
خـــــلاصـــــة وثـــــيقة مـــــهمة، فـــــحواهـــــا أن الـــــقنصل الـــــبريـــــطانـــــي شـــــون فـــــي 
27/4/1945م أرســـل تـــقريـــراً إلـــى حـــكومـــته يـــبين فـــيه تـــسامـــح الأكـــثريـــة 
الـــسنية وتـــعصب الأقـــليات الـــطائـــفية والمـــذهـــبية.... وتـــبعية هـــذه الأقـــليات 
لـلغرب واسـتعلاءهـا عـلى مـواطـنيها ثـم يـزعـم زعـماؤهـا أنـهم خـائـفون مـن 

الأكثرية!!

الــكتاب يســتحق الــقراءة مــن كــل مــن يــعنيه حــاضــر ســوريــا ومســتقبلها، 
لأنه يفسر كثيراً مما يجري حتى الآن!!

المصدر:  

 http://www.almoslim.net/node/181898

http://www.almoslim.net/node/181898



